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 [الرابع]المجلس 
  
ه
    ،ا فيه كما يحب ربنا ويرضىا مباركً طيبً كَثهيْرًا  ا  حمدً الحَمْدُ لل

ه
وَالحَمْدُ    ،حتى يرضىالحَمْدُ لل

  
ه
الرضلل     ا،عند 

ه
الرضاوَالحَمْدُ لل     ،بعد 

ه
بالل  ،على كل حال وَالحَمْدُ لل   النَّار،من حال أهل    ونعوذ 

دًا عَبْدُهُ وَرَ  يكَ لَهُ الواحد القهار، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ إهلَهَ إهلاَّ الُل، وَحْدَهُ لَا شَره النبي  سُولُهُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا 

وَسَلَّمَ   ،المختار عَلَيْهه  الُل  نهار  صَلَّى  أضاء  أو  ليل  أظلم  وأصحابه   ،ما  آله  عن  الل  الأطهار    ورضي 

 . الأبرار

  أما بَعْد؛ 

العظيم في محتواه   الكتاب الصغير في حجمه  فمعاشرة الإخوة نواصل شرحنا المختصر لهذا 

مَهُ اللُ الإسماعيلي  لشيخ الشافعية    (اعتقاد أهل الحديث)ونفعه   قول  أنا  أوبالمناسبة ف  . عَزَّ وَجَلَّ   رَحه

السنة والجماعة  إ أهل  لنشر عقيدة  الطيبة  الوسائل  يُ أ ن من  العقيدةن  الشافعية في    ، بحث عن كتب 

يُ أو الإ أقبحث عن  ن  العقيدةوال  الشافعي في  الشافعي   ، مام  أئمة  أقوال  العقيدة  ةوعن  التي هي    ، في 

وتُ  والجماعة  السنة  أهل  أجميل    ،نشرعقيدة  ا  درسً جدًّ العلم  طالب  يقيم  المسجد  ن  في  عن  مثلًا  ا 

،ويبدأ بالإمام    ،في عقيدة المسلم   ةكلمات أئمة الشافعي 
ّ
افهعهي جُ   ..وينقل  الشَّ مع ذلك في كتاب  وقد 

الإمام   عقيدة  في  ، مطبوع 
ّ
افهعهي الشافعيةأئوكذلك    الشَّ و  ومثل  ،مة  الإسماعيلي  مثلًا  مة  الأئيعني 

   .وهو مناسب جدًا  ،فإن هذا أدعى لقبوله ،نقل ذلك للناسويُ  ،الذين ذكرناهم في المقدمة 

مَهُ اللُ حيث قال الشيخ الإسماعيلي    ،نواصل من حيث وقفنا -ويرون الصلاة  )   :عَزَّ وَجَلَّ   رَحه

فاجرا  -الجمعة وغيرها أو  برا كان  إمام مسلم  يبدأ    (خلف كل  اللُ   يالإسماعيلمن هنا  مَهُ  عَزَّ    رَحه

وهذه المسائل يذكرها أهل السنة    ،في بيان منهج أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور  وَجَلَّ 

السنة و أهل  بين  العقيدة لأنها فارقة  البدعأوالجماعة في  السنة عن    . هل  تميز أهل  التي  من الأمور 

البدع معاملة ولا يعاملون    ؛مرالأ   ةأهل  السنة والجماعة  الشرع  الأمر  ولاةأهل  به  هل  أ و  ،بما جاء 

كتب أهل السنة والجماعة تذكر    أن ومن هنا تجد    ،طماع الشخصيةأو الأ  ءهواالبدع يعاملونهم بالأ

ن  إ   ،مر المسلممامة لولي الأ هل السنة والجماعة يرون انعقاد الإأف   ،هذه المسائل في كتب العقيدة

له الأ بغيرهاانعقد  أو  المشروعة  بالطرق  بالقوة   ،مر  أهل الحل    ،كأن يتغلب  له الأمر وسلم له  فتم 
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تنعقد  وحقوقه  تقوم  ولايته  فإن  ظالمًا  أو  كان  عدلًا  فاجرًا  أو  كان  برًا  لولي    ،والعقد  نُصحهم  مع 

المشروع بالطريق  ر   ،الأمر  ظلمًا إن  منه  رأوا  أو  فجورًا  منه  يتحقق    ،أوا  لا  التي  هيبته  حفظ  مع 

اعتبار   الشارع من  تُ أ ويرون    ،لا بها إمامته  إمقصود  العامة  الدينية والمصالح  المصالح  ناط بولاة  ن 

فيها ويُ   ،الأمر تُ   ،ولا يمنع ذلك فجورهم وظلمهم  ،قدمون  المصالح بجوره وظلمهفلا  ولا    ،عطل 

 . يمنع جوره وظلمه حقوقه الشرعية 

ووراء    ،الجمعة والجماعة وراءهم   ىصلفتُ   ،ومن حقوقه كما قلنا النفح له بالطرق المشروعة 

رى فيه من فجور  ترك الصلاة خلف ولي الأمر لما يُ   ؛ وترك ذلك خلفهم بدعة  للإمامة،من يعينونه  

محدثة  بدعة  بالناس  يصلي  كان  إن  ظلم  خلف    ،أو  والجماعة  الجمعة  غير  إوترك  لبدعته  مام 

عَلَيْههمه وقد كان الصحابة    .المكفرة بدعة محدثة تَعَالَىٰ   
ه
ضْوَانُ الل خلف من ظهر فجوره  يصلون    ره

الأئمة  شيخ    ،من  تيمية  الإسلام  قال  اللُ ابن  مَهُ  الصحابة  )  :رَحه كان  عَلَيْههمه وقد  تَعَالَىٰ   
ه
الل ضْوَانُ    ره

الل بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد    كما صلى عبد  ،يصلون خلف من يعرفون فجوره

  ، اربعً أنه صلى بهم الصبح  أذكر  يعني يُ   (اربعً أالصبح    ةً وصلى مر  ،وقد كان يشرب الخمر  ، بن عقبة

  قَالَ:   . وجلده عثمان بن عفان على ذلك  ،!(زيدكمأتريدون  ) قَالَ:    (اربعً أ صليت بنا  )   :فلما قالوا له

عبد) عمر    وكان  بن  عَنهُْمَا  الل  الُل   
َ
ي يوسف رَضه بن  الحجاج  يصلون خلف  الصحابة  من    ،وغيره 

ا  لحاد وداعيً ا بالإعبيد وكان متهمً   أبي  وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن   ،ومعروف ظلمه

 . ا بذلك لكن كان متهمً  ،ا عليه يعني ما كان ذلك ثابتً  !اكان متهمً  (إلى الضلال

ا كان أو  مام برً ن أئمة أهل السنة والجماعة من المتقدمين كانوا يرون الصلاة خلف الإأالشاهد 

وهكذا سار أهل السنة والجماعة على هذا    ،ن ترك ذلك بدعة أويرون    ،وكانوا يفعلون ذلك  ،افاجرً 

 . الأمر

مَهُ اللُ قال   فَاسْعَوْا إهلَى  ﴿  :سُبْحَانَهُ في قوله    ( فإن الل عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها)  : رَحه

 
ه
مون في صلاة  ؤيعني الذين ي   (بأن القائمين  تَعَالَىمع علمه    ا مُطْلَقًا،فرضً )   ،[٩]الجمعة:    ﴾ذهكْره الل

والفاسق)الجمعة   الفاجر  منهم  وقتً   ،يكون  يستثن  دون وقت فلم  ذلك    ،ا  كان  ولا    مُطْلَقًا،ا  مرً أ بل 
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بالمرً أ دون  ل  ءدان ا  على    (مرألجمعة  ذلك  الإ   نُوديحيث    أنهفدل  وكان  مسلمً للجمعة  فمام  نه  إا 

 . خلفه ولو كان فيه فجور أو فسق  ىصليُ 

فشرط    ، منوط بولاة الأمر  إخوةالجهاد يا    (ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورة)  قَالَ:

يُ   ،كون الجهاد صحيحًا أن يكون تحت راية ولي الأمر   ، قاتل معهمقاتل من ورائهم ويُ فهم الذين 

يُ  الجهاد يحثون ولي الأمر    .فتات عليهم في ذلك بحجة فجورهمولا  إذا رأوا مشروعية  والعلماء 

 أمره والجهاد    ،ليه دونهإ ا بالذهاب  حدً أولا يأمرون    ،ولا يفتاتون عليه فلا يعلنون الجهاد دونه  ،عليه

ا، عظيم   العواطف   جدًّ عنده  من ضبطه  ،وتشتعل  بد  يا    . فلا  الفقه  إولذلك  كتب  في  ترون  ن  أ خوة 

فسد  أنه إذا تكلم فيه غير الفقيه  لأ  ؛ لا فقيهإ حتى لا يتكلم في الجهاد    ،الفقهاء يؤخرون كتاب الجهاد

عظيمً فسادً  فساد  ، اا  إلى  الجهاد  يمكن    ، وانقلب  والفسادأولا  الجهاد  يجتمع  عظيم    . ن  أمر  وهذا 

نرى طلاب العلم يخوضون في مثل مسائل الجهاد وغيرها مما    افإن   ،ينبغي أن يدركه طلاب العلم

لهم  الأكابر  ،ليس  للعلماء  الشرعي  النظر  الناحية  من  هو  الأمر    ، وإنما  لولي  العمل  ناحية  ومن 

 هٰذَا. فتات عليه في  لا يُ   ،المسلم 

ن يقود إلى التهور  أ ما  إن يقود إلى تعطيل الجهاد وأ  إماوكلام غير أهل الفقه والعلم في الجهاد  

ة إالذي يقود   لا  إنه  الجهاد إذا لم يظهر له ثمرة تغلب المفاسد التي تقع فيه ف  .عظم الفسادألى  الأمَُّ

ولذلك    .ا نه لا يجوز ولا يكون جهادً إا على المسلمين ف ا معلومً ر فسادً جوإذا كان الجهاد سي   ،يشرع

وَجَلَّ يا إخوة الل   يأ باح للمسلم  أ  عَزَّ  الكفارأف  ة مام ثلاث أ ر  فن  المسلم ثلاثة  لأ  ؛ كثر من  إذا قابل  نه 

فأف الكفار  من  ظن  إكثر  على  يغلب  يُ أنه  اثنين  ،قتل ن  أمام  يثبت  أن  المسلم  على  الل  لا    ، فأوجب 

أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر    ا،ز له أن يفر أمامهما لأنه يغلب على الظن أنه يستطيع أن يتغلب عليهمويج

وهي أن الجهاد إذا    ،وذلك لهذه القضية العظيمة   ، فإن الل أباح للمسلم أن يفر من أمام الثلاثة فأكثر

ولا    ،ا نه لا يكون جهادً إعظم من مفسدة تركه فأتترتب عليه مفسدة    أنهلم تظهر مصلحته بل ظهر  

مشروعً  يعني  قادوا    . ايكون  ذلك  يدركون  لا  ة  ومن  التهور الأمَُّ ابن  أ حتى    ، إلى  الشيخ  شيخنا  ن 

اللُ عثيمين   مَهُ  يقول    رَحه من  )كان  هؤلاء  يريد  ةماذا  يقاتل  أيريدون  أ  ؟الأمَُّ بالسكاكين  أن  قوام 

عداد ما  إلا ب إ وجب الجهاد  أما    عَزَّ وَجَلَّ الل    !(مام دبابات وقنابل وغير ذلك أوالخناجر والسيوف  
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القوةيُ  ة  جر  وتُ   ،مام العواطفأالناس    ىلا يتجارأن  و   ه،فهذا أمر عظيم ينبغي فقه  ،ستطاع من  الأمَُّ

فيُ يُ   ،إلى ما يضرها  الكفار عشرة  المسلمين عشرة  قتل من  هذا ليس    هٰذَا!أي جهاد    ،لافآقتل من 

الجهاد و  .من  المسلمين  البلاء على  إذا وقع  ذلك  جَ إومع  ف  رَّ ن  بخطأ وتهور  ندعو    انإإليه من جر 

اللأونحب    ،للمسلمين  ينصرهم  لهم  ،ن  الدعاء  في  جهدنا  السنة    ،ونستفرغ  أهل  منهج  هذا 

 . حسانإورفق و ،منهج علم وعدل  وَالْجَمَاعَة،

عند    ةمن حقوق ولاة الأمر على الرعي (ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل)  قَالَ:

صلاح  ومنه الإ  ،والدعاء لهم بكل خير  ،اصلاح سرً أهل السنة والجماعة دعوتهم إلى الصلاح والإ

ة،وهذا من الخير في    ،والصلاح والعدل والرعية    ةيدعو للرعي  يلا تزال الأمة بخير ما كان الراع  الأمَُّ

بُّونَكُمْ، ويُصَلُّونَ  »  :صَلَّى الُل عَلَيْهه وَسَلَّمَ قال النبي    ،تدعو للراعي
بُّونَهُمْ ويُحه

ينَ تُحه ذه تهكُمُ الَّ مَّ
يارُ أئه خه

وقد قال الفضيل بن    . معنى تصلون عليهم هنا تدعون لهم ويدعون لكم  « وتُصَلُّونَ عليهمعلَيْكُم  

مَهُ اللُ عياض   يا أبا علي فسر لنا  )  :فقيل له   ، ( لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان)   : رَحه

لو علمت أن لي دعوة  )  :لأنه يقول  ؟لماذا تجعلها للسلطان  ؟يعني لماذا لا تجعلها لنفسك   هٰذَا(

السلطان لنا  )  :له  وافقال   ،ما جعلتها في نفسي   (واحدة يجيبها الل لجعلتها في  أبا علي فسر    ،هٰذَا( يا 

تعدُ )   فَقَالَ: السلطان فصلح  )  عَلَى،  اصرةقيعني كانت    ( نيإذا جعلتها في نفسي لم  وإذا جعلتها في 

  ، نه صاحب سنةأإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم  )  :وقال السلف   .(بصلاحه العباد والبلاد

السلطة  ى(نه صاحب هوأوإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم   يريدون  السنة لا  أهل  نما  إو   ،لأن 

السلطان  له   ،يريدون صلاح  يدعون  والأأ   .ولذلك  البدع  أهل  الإف   اءهوما  يريدون  لا    ،رسيكنهم 

الراعي منهم  ،يريدون صلاح  قائل  قال  به)   :ولذلك  رضينا  لما  فلان  صلح  هدفهم  لأ  (لو  ما  نهم 

 .يصلوا إلى الكراسي  أن  نما هدفهمإو ،صلاح الراعي 

لطائ  من  إخوة  يا  الحق    إنالقول    فولذلك  إلى  الناس  إيصال  يريدون  والجماعة  السنة  أهل 

يريدون الوصول إلى الكراسي  ، وإيصال الحق إلى الناس ما إلى كراسي القلوب  إ   ، وأهل الأهواء 

الشعبية وكثرة الأ الحكمإ و  ،تباعلحصول  إلى كراسي  السنة وغيرهم    ، ما  بين أهل  وهذا أمر فارق 

 . من أهل البدع 
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الخروج على    أنجمع أهل السنة والجماعة على  أ   (ولا يرون الخروج بالسيف عليهم)  قَالَ:

الذنوب  كبائر  من  وكبيرة  محرم  السنان  أو  باللسان  المسلم  الأمر  جهاد أو  ،ولي  المشروع  ن 

يفعله علماؤنا   كما  باللسان  السنة  -الخوارج  أهل  على هذا    ةدلوالأ  ،وبالسنان  -وَالْجَمَاعَةعلماء 

ا كثيرة    . مشهورةجدًّ

الفتنة)  قَالَ: قتال  الفتنة   أنيعني    (ولا  في  القتال  عدم  يرون  والجماعة  السنة  أهل    ،أهل  أكثر 

فيها القتال  وعدم  الفتنة  اعتزال  على  والجماعة  الصحابة    ، السنة  أكثر  فعل  تَعَالَىٰ  كما   
ه
الل ضْوَانُ  ره

فهم  يُ  أن يا إخوة ينبغي   الفتنةوالقتال في   .بل يصبر ويُمسك نفسه  ،ل المسلم في الفتنةفلا يقاته ، عَلَيْههمه 

  ،يريد نصرة الحق والدين   كل    ،ن تقتتل طائفتان من المسلمين لكل منهما تأويل له وجهأنه يعني  أ

وذلك    .لزتتُعن الفتنة  أأكثر أهل السنة والجماعة    هفهنا الذي علي   ،فين كما وقع من الصحابة في صه 

نه يريد  أوكل يظهر منه    ، يا إخوة لو وقع خلاف بين شيخين فاضلين كل منهما له دليل فيما يقوله

الحق نصرة  ويريد  الدين  العلم    ، نصرة  لطالب  ينبغي  بينهماأ لا  رأسه  يدخل  ذلكي بل    ،ن    ، عتزل 

و  لهما  الأمر  يُ إويدع  العلماء  يُ أما  إف   ،عالجلى  الدليلن  بحسب  اتفاق  إلى  نعلم  أما  إو  ،وصل  ن  أن 

 . جر واحدأطئ وله  خخر مجران والآأدهما مصيب له  أح

الفئة    (ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل، إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك)  قَالَ:

الإ على  يخرجون  المسلمين  من  قوم  إخوة  يا  ولهم  الباغية  ومنع ق مام  وشوكة  سائغ    ةوة  بتأويل 

يْنَ،هؤلاء يا إخوة قوم من   ؛ مخطئين فيه  يْنَ،قوم من   ة البغا  المُسْلهمه حد في كونهم  ألم يختلف    المُسْلهمه

يْنَ،من   الأمر   المُسْلهمه ولي  على  وشوكة  ،يخرجون  ومنعة  قوة  تأويل  ،ولهم  يكونون    ،ولهم  وهم 

فيه والبغا  . مخطئين  الخوارج  بين  الفوارق  اختُ   أن  ةومن  تكفيرهمالخوارج  البغاأ  ، لف في  فلم    ةما 

ب الفوارق    .حد أفرهم  كيقل  انومن  يُ   أَيْضًا  الخوارج  به قتال  البغاأم  ،بتدأ  قتال  بعد    ةا  فيكون 

نهم  إف  ،صروا وعاندوا أ بوا وأن  إف   ،نهم مخطئون في تأويلهمأوبعد كشف    ، وبعد مراسلتهم  ،نصحهم

  جمع الصحاب  أ وقد    ،قاتلون يُ 
ه
ضْوَانُ الل ويجب قتالهم مع    ،على قتال الفئة الباغية  تَعَالَىٰ عَلَيْههمه ره

مَام،  . بيان وتفصيل في هذا في كتب الفقه يضيق المقام عن ذكره اءوللفقه الإه
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ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة  )  قَالَ: 

منها   ممكنين  وأهلها  جدًا   (آمنينظاهرين  مهمة  مسألة  بأحد  الإسلام  دار    ؛هذه  تكون  التي  هي 

 : مرين أ

لُ  يْنَ، ا مع كثرة  مرها مسلمً أ ن يكون ولي  أ   :اَلْأوََّ الدولة مسلمً إف  المُسْلهمه أمر    اأيً -ا  ذا كان ولي 

 . سلامإ مع كثرة المسلمين فهي دار  -كان حاله

مع  أ  :الْثَّانيِ ظاهرة  فيها  الإسلام  شعائر  تكون  الإسلامن  أهل  نحو  وذان  بالأ  ىفيناد  ،ظهور 

 .ذلك مع ظهور أهل الإسلام

التي يكون ولي  أو   .فالدار دار إسلام  مرينحد الأأ جد  إذا وُ  مرها كافرًا مع  أما دار الكفر فهي 

يْنَ.عدم ظهور   فإن الهجرة تكون من دار الكفر إلى    ،ومما يترتب على هذا مسألة الهجرة  المُسْلهمه

بالعكس لا  الإسلام  الكفر  ،دار  دار  إلى  الإسلام  دار  من  الهجرة  تكون  من    ،لا  الهجرة  تكون  ما 

إلى   بريطانيا   ،مريكا أ اندونيسيا  إلى  اندونيسيا  من  الهجرة  تكون  ديار  إو  ،ما  من  تكون  الهجرة  نما 

الإسلام ديار  إلى  الهجرة  ، الكفر  حكم  في  فصلوا  قد  في    ، والفقهاء  تفصيلات  ليس    هٰذَا.وذكروا 

مرها  أولي    أنجد في الدار  إذا وُ   أنهلكن أهل السنة والجماعة يرون    ،المقصود هنا الكلام عن ذلك

أو إذا كانت شعائر الدين ظاهرة وكان لأهل    ،ن المسلمين ظاهرون يرون هذا دار إسلام أمسلم و

 . حكام دار الإسلامأ الدار دار إسلام لها  أننهم يرون  إالإسلام ظهور ف 

مَهُ اللُ قال   ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة، وإن عمل أي عمل، إلا بفضل  )  :عَزَّ وَجَلَّ   رَحه

تُ   الجَنَّة، عمال الصالحة سبب لدخول  الأ   أن يرون    ( الل ورحمته الجنة لا  لا بفضل الل  إ دخل  لكن 

الإ  . ورحمته يستحق  بعمله لا  الجنة  الصالحة    ،نسان  الأعمال  ورحمته جعل  فضله  من  الل  ولكن 

ا لنا أن  ا منذ ولدنا إلى أن نموت ما كان ذلك موجبً  ونهارً وإلا والل لو عملنا ليلًا  الجَنَّة،ا لدخول سببً 

ونعيش في    ،لا بنعمة الل إوما عملنا    ،لا بنعمة الل إ فإنا ما اهتدينا    ،ندخل الجنة إلا بفضل الل ورحمته

 . ولكن يدخل الموحدون الصالحون الجنة بفضل الل ورحمته .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نعم الل 

فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما عن فضل الل الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن  )  قَالَ:

مَ -  (لأحد على الل حجة ولا عذر  عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا  }كما قال الل:  )  .-كَمَا تَقَدَّ
ه
وَلَوْلَا فَضْلُ الل
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ي مَنْ يَشَاءُ  نَّ الَل يُزَكِّ
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ  }[  ٢١]النور:    {مهنكُْمْ مهنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكه

ه
وَلَوْلَا فَضْلُ الل

قَلهيلًا  إهلاَّ  يْطَانَ  وقال:٨٣]النساء:    {الشَّ يَشَاءُ }  [  مَنْ  بهرَحْمَتههه  تقدم    ([١٠٥]البقرة:    {يَخْتَصُّ  وقد 

صَلَّى  والنبي    .ذلك بحمد الل  ىنا معنيوب  ،الكلام على هداية الل لمن يشاء وإضلال الل لمن يشاء 

؟ قالَ: لا، ولا أنا، إلاَّ  » قَالَ:  الُل عَلَيْهه وَسَلَّمَ 
ه
لَ أحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ. قالوا: ولا أنْتَ يا رَسولَ الل لَنْ يُدْخه

دَنهي الُل بفَضْلٍ ورَحْمَةٍ   يّ.هذا عند  ،  « أنْ يَتَغَمَّ   :صَلَّى الُل عَلَيْهه وَسَلَّمَ قال النبي    ؛وعند مسلم   البُخَاره

«  ،
ه
الل رَسولَ  يا  أنْتَ؟  قالوا: ولا  عَمَلُهُ  أحَدًا  الجَنَّةَ  لَ  يُدْخه منه  لَنْ  الُل   

َ
دَنهي يَتَغَمَّ أنْ  إلاَّ  أنا،  قالَ: ولا 

السنة    .«برَحْمَةٍ  أهل  عقيدة  ورحمتهأ فيعتقدون    وَالْجَمَاعَة،هذه  الل  بفضل  الجنة  دخول  والل    ، ن 

 الجَنَّة. ا لدخول  وجعل الأعمال الصالحة سببً  الجَنَّة، ا لدخول جعل التوحيد سببً 

لا  )  قَالَ:  أجلهم  جاء  فإذا  بالغه  هو  أجلا  مخلوق  حي  لكل  أجل  وجل  عز  الل  إن  ويقولون 

له  المسمى  أجله  انتهاء  فهو عند  قتل  أو  يستقدمون وإن مات  أن    (يستأخرون ساعة ولا  المقصود 

المقتول أجل  يعجل  لا  القتل   ، القتل  وسببه  أجله  هو  قُ ل و  ،بل  إذا  الناس  بعض  شخص  ذلك  تل 

يعني مات قبل أجله القتل سبب موته   ،هذا أجله  !هذا غير صحيح  ؛يقولون  سبب مفارقته    ،وكان 

الل    ،الحياة قال  وَجَلَّ كما  إهلَى  ﴿  :عَزَّ  الْقَتْلُ  مُ  عَلَيْهه كُتهبَ  ينَ  ذه الَّ لَبَرَزَ  بُيُوتهكُمْ  فهي  كُنتُْمْ  لَوْ  قُلْ 

عهههمْ  عمران:    ﴾مَضَاجه شجاعً   ،[١٥٤]آل  يكون  بهذا  يؤمن  الذي  المؤمن  دُ ولذلك  ولو  إلى  ا  عي 

فأن    ،ولن يتقدمأبدًا  لن يتأخر    ،جله سيفارق الدنيا أنه إذا جاء  أنه ينفر لأنه يعلم  إالجهاد المشروع ف

لأنه يعلم    ؛ذلك يا إخوة المؤمن لا يرده خوف الموت عن خيرل و  .يموت شهيدًا خير  له من غيره

فأإذا حضر    أنه الدنياإجله  هذه  سيفارق  قائل  .نه  قال  من    :فإن  ورد  بما  تقولون  يصل  أ فما  من  ن 

يُ  ا إن  فإنه يكون عند الملك أن فلانً   ، هذا بالنسبة لما في أيدي الملائكة  لنا قُ   ؟ جلهأ له في    نسأ رحمه 

فإذا رأى الملك    ،سنة   ٥٠وإن لم يصل رحمه يكون عمره    ،سنة  6٠يكون عمره  مثلًا  وصل رحمه  

أما    ،بالنسبة لما في أيدي الملائكة  ه نسأ له في أجلسنة فيُ   6٠أنه يصل رحمه يعلم أن أجله يكون إلى  

 .عند الل فأجله واحد معلوم

الل  )  قَالَ: ويقولون    (تَعَالَىوإن  يرزق كل حي مخلوق)أي  تعالى  الل  الرزاق   (وإن    ،فالل هو 

وَتَعَالَى ولا رازق غيره    ، يرزق كل حي مخلوق لقه   .سُبْحَانَهُ  بالنسبة  الحياة نوعانورزقه  رزق    : وام 
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الحياةأ  .ورزق فضلٍ   ،غذاء  به  ما تقوم  الغذاء فهو  يُ   ، ما رزق  لو لم  الذي    ، لماتالإنسان  رزقه  أي 

يكون حلالًا  قد  الرزق  يكون حرامً وهذا  وقد  يتغي   ،ا  من    ،الحلال  اوالمؤمن  يبالي  ين  أ والكافر لا 

الرزق هذا  اللإذً   .يأخذ  رزق  كله  يتغيّ   ،ا  رزق  ال و   .حلالال  ا والمؤمن  أو  الفضل  رزق  الثاني  نوع 

الحياة  ،الزينة  قوام  يزيد على  ما  عنده  الإ  ونك   ،وهو  تكون  الإنسان  نسان  يكون عنده  سيارة، كون 

عم  أوالرزق    .وهو رزق فضل  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىيعني هذا من رزق الل    ،بيت فيه سعة أكثر من غيره

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىرزاق هو الل الو ،وإن العلم رزق ،رزق خلاقفإن الأ  هٰذَا، من 

الشيخ وهو  )  :قال  الحياة،  قوام  به  الذي  الغذاء  رزق  مخلوق  حي  كل  يرزق  تعالى  الل  وإن 

حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل  يضمنه الل لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من  

 . ( عما يحيا به

الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن  )  قَالَ: ويؤمنون بأن الل تعالى خلق 

مَ -أبدًا    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىيؤمنون بأن الل خلق ملائكة لا تعصيه    (الشيطان يتخبط الإنسان   ،-كَمَا تَقَدَّ

لعبادته  البشر  ومنهم عاصٍ   ،وخلق  طائع  لحكمة عظيمة  ،فمنهم  الشياطين  لا    ،وخلق  والشياطين 

وَتَعَالَىيطيعون الل   الكاذب   ،سُبْحَانَهُ  ليتبيّن الصادق من  البشر  وَلَقَدْ  ﴿  :تَعَالَىقال    ،ويفتن الل بهم 

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ   ينَ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ ده اجه نَ السَّ
دَمَ فَسَجَدُوا إهلاَّ إهبْلهيسَ لَمْ يَكُنْ مه

ه
  ﴾لهلْمَلَائهكَةه اسْجُدُوا لآ

الشياطين  ،[١١]الأعراف:   أصل  هو  هذا  يْطَانَ إهنَّ  ﴿  : تَعَالَىوقال    . فإبليس  أي  6]فاطر:    ﴾الشَّ  ]

ا﴿جنس الشيطان   ذُوهُ عَدُوًّ
 الْغَرُورُ ﴿  :تَعَالَى وقال    .[6]فاطر:    ﴾لَكُمْ عَدُو  فَاتَّخه

ه
نَّكُمْ بهالل   ﴾وَلَا يَغُرَّ

   .والغرور هو الشيطان الذي يغر الناس ويزين لهم الشر ،[٣٣]لقمان: 

بَا لَا يَقُومُونَ إهلاَّ كَمَا  ﴿  :عَزَّ وَجَلَّ كما قال الل    الإنسان( ن الشيطان يتخبط  أو) ينَ يَأْكُلُونَ الرِّ
ذه الَّ

ي   الْمَسِّ يَقُومُ الَّذه يْطَانُ مهنَ  راد به في  هذا يعني لا يُ   إنوقول بعضهم    ،[٢٧٥]البقرة:    ﴾ يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

هذه    مثلًا، نما يكون يوم القيامة  إو  ، لا يعلمهشيئًا  نسان  ذ كيف يعرف الإإ   ، الدنيا قول غير صحيح

على   دليل  يصيب    أنالآية  الذي  بسبب مس  الإنسان  الصرع  يكون  بسبب    ،الشيطانقد  يكون  قد 

  أن بعض الناس ينكرون    هٰذَا.وية لا ننفي هذا ولا ننفي  ضع  بأسبابوقد يكون    ، دخول الشيطان فيه

يكون    أنوبعض الناس ينكرون    . وهذا غلط  الإنسان،يكون الصرع بسبب دخول الشيطان في جسم  



 

72 

 

بسبب   بالمخع  أشياءالصرع  تتعلق  تخبط  أ ف  ،غلطأيضًا  وهذا    ، ضوية  يثبتون  والجماعة  السنة  هل 

حمد  أمام  الإ  أنوقد جاء    أسباب. الصرع قد تكون له    أنولا ينكرون    ، الإنسان بدخول الشيطان فيه

مَهُ اللُ  مَهُ اللُ فقال    ،ن الجني لا يدخل في بدن الإنسان أا يزعمون  ن قومً إقيل له    رَحه   :عَزَّ وَجَلَّ   رَحه

فر    وإذا قرأ على أحدٍ   ،وكان الإمام أحمد تهابه الشياطين   (هو ذا يتكلم على لسانه  ،ي يكذبوننَأي بُ )

فلما رأى    ،رسل إليه يومًا أن أحدًا تلبس به الشيطان فأرسل إليه نعله اُ وقد    ،الشيطان الذي في جسده 

فر وخرج من جسده الإمام أحمد  نعل  تقريره وتكريره  ،الشيطان  أريد  الذي  السنة    ،وهذا  أهل  أن 

قوة عندهم  ينبغي    ، والجماعة  لا  إخوة  يا  نجبن   أنفلذلك  أو  السنة    ،نتخاذل  لأهل  جعل  الل 

   . عَزَّ وَجَلَّ والجماعة قوة عظيمة بحمد الل 

يا إخوة اللُ شيخ عبدالصمد كاتب  ال خبرنا شيخنا  أ  ؛ ولا شك  مَهُ  الهند  ن رجلًا أ  رَحه صابه  أ في 

لا    ،فصار  يفبعد فترة قرأ عليه شيخ حتى خرج الجن  ،وينظم الشعر  ،مس فصار يتكلم سبع لغات

اللغات   تلك  من  لغته إ يتكلم  الشعر  ،لا  نظم  يستطيع  رجلًا   ،ولا  بأنفسنا  رأينا  بصوت  وقد  يتكلم   

 . ورأينا امرأة تتكلم بصوت رجل لتلبس الشيطان ،امرأة

نافعا  )  قَالَ:  له،  معتقدا  فاعله،  من  كفر  واستعماله  السحر  وأن  وسحرة،  الدنيا سحرا  في  وأن 

ن له  أو  ،السحر موجود حقيقة   أنأهل السنة والجماعة يعتقدون    !يا إخوة  نعم  (ضارا بغير إذن الل

ب حقيقيًا  القدريإتأثيرًا  الكوني  الل  ذلك    .ذن  الكوني  يُ   أنهومن  الل  بإذن  وزوجه  المرء  بين  به  فرق 

جمع به بين رجل وامرأة بإذن الل الكوني القدري ويسمى سحر  ويُ   ،سمى سحر الصرفويُ   ،القدري

والعطف    .العطف الصرف  عمومًا-وسحر  و  -والسحر  بعقاقير  يكون  تُ أقد  دون  دوية  عمل 

بالشياطين  وكبير  ،الاستعانة  محرم  الذنوب  ةوهذا  كبائر  برو  .من  السحر  يكون  وعزائم    قىقد 

نها شرك هي سحر الصرف  أوالتولة الواردة في الحديث و  .وهذا شرك أكبر   ، يستعان بها بالشياطين

والسحر بالاستعانة بالشياطين أو  .  ستعان فيها بالشياطينالتي يُ   ى والعطف بالتعاويذ والعزائم والرق

   : ثلاث حالات ! تبهوان ا ،حلهاعتقاد نه يضر أو ينفع بنفسه من دون الل أو مع أباعتقاد 

  إذا كان السحر باستعمال الشياطين . 

  حلال أنهكان باعتقاد إذا . 
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 عَزَّ وَجَلَّ يضر أو ينفع بنفسه من دون الل  أنهكان باعتقاد  إذا . 

يضر    أنهأو    ،الساحر يعلم الغيب  أناعتقاده    ذلك--(  (٣٨:٥٨  -كلمة غير مفهومة  @))  --

مخرج من ملة   أكبر فهو كفر  ؛ن يقدم شيئًا للجن أ أو اقترن به التقرب إلى الجن ك  ،وينفع من دون الل 

 . الإسلام

والدغل،  )  قَالَ:  والخيانة،  والعجب،  والتكبر،  والفخر،  والآثام،  البدعة  مجانبة  ويرون 

كلها  (والسعاية المآثم  مجانبة  يرون  والجماعة  السنة  الشرك    ،هلهاأومجانبة    ، أهل  المآثم  ورأس 

ن أهل السنة والجماعة يرون مجانبة  أكما    .ثم كبائر الذنوب  ،ثم البدعة   الأصغر،ثم الشرك    الأكبر،

يِّئَة، خلاق  الأ نَّة،ويكون ذلك كله بلزوم التوحيد    السَّ   . سماع عن كلام أهل الباطلوبصون الأ  وَالسُّ

   الآثام كلها؟ كيف يجانب الإنسان  

لُ الأمر  ة. ن يلزم الكتاب والسنة بفهم سلف أ  :اَلْأَوَّ  الأمَُّ

 –( (٤٠:٤٣ -كلمة غير مفهومة @)) -- : الْثَّانيِالأمر 

   .يقع شيء في قلبه فيزلخشية أن 

الفخر  ( والفخر)قَالَ:   مجانبة  يرون  دنيوي  ، أي  بسبب  الناس  على  التعالي  هو    ، والفخر 

 : والكبر نوعان  .يتعالى على الناس بنسبه ،فيفخر الإنسان على الناس بنسبهمثلًا، كالنسب  

لُ  حق متنقص    أنهالذي بان    ،يا إخوة كل راد للحق متنقص له متكبر   ،رد الحق وانتقاصه   :اَلْأوََّ

 . له متكبر

 .وعدم رؤيتهم شيئًا  ،تنقص الناس واحتقارهم : الْثَّانيِ

بما عنده الإنسان  أن يعجب  بعمله  ،والعجب  بعلمه   ،أن يعجب  يعجب  إلى    ،أن  وهذا يؤدي 

 : أحد أمرين

 كما يقولون-نه يرى أنه قد وصل لأ  ؛ التقصيرما أن يؤدي إلى إ- . 

 وإما أن يؤدي إلى الكبر والتعالي على الناس . 
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الأمانة أداء  وعدم  الغش  هي  يدر  ،والخيانة  لا  الذي  تدريسً   س فالمعلم  وجه  الطلاب  على  ا 

والذي يغش الناس    ، حيح هو خائن صعلى وجه    ةوالإمام الذي لا يقوم بالإمام  ، حيح هو خائنص

 .  وأعظمهم الذي يغش الناس في دينهم ، هو خائن

والفساد الافساد  والإ  ،والدغل هو  الفساد  القتل على حين    .فساديرون مجانبة  هو  والاغتيال 

 ة.غر

.  ،والسعاية يا إخوة هي السعي بالفساد يْمَةه  كَالنَّمه

الغيبة )قَالَ:   وترك  الأذى  كف  بالأ  (ويرون  التحلي  يرون  السنة  وكف  أهل  الحسنة  خلاق 

  ، ن يسلم المسلمون من لسانه ويدهأ ن يحرص الإنسان على أسماها  أخلاق وعظم الأأ ن ذى. ومالأ

كما  أفهذا   الإسلام  النبي  أفضل  وَسَلَّمَ خبر  عَلَيْهه  الُل  في    ،صَلَّى  الإنسان  عن  أيكف    أنفيجتهد  ذاه 

خاك  أ فإن كان ذكرك    ،بما كان فيه   ،خاك بما يكره في غيبته أوالغيبة ذكرك    ، ن يجتنب الغيبةأو   ،الناس

ه وهو حاضر فهذا  ؤخاك بما يسوأوإن كان ذكرك    ،ه مما ليس فيه فهو غيبة وبهتان ؤفي غيبته بما يسو

 . وكلها من كبائر الذنوب  ،وكلها محرمة  ،شتم وسب

من أظهر بدعة يدعو    ( إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم)   قَالَ:

له فإنه لا غيبة  فيه جهاد  ، إليها  الكلام  بشروطه  ، بل  آ   ،ولكن  إلى  فيه    ، ارهثوالنظر  الكلام  فإذا كان 

فإذا كان الكلام فيه في   ، لأن المقصود نصرة الدين وكشف الحق للناس ؛يؤدي إلى عكس المقصود 

المقصود عكس  إلى  سيؤدي  ما  هذا    ،وقت  يقوله  الذي  الحق  من  الناس  ينفر  أن  إلى  فيؤدي 

يُ   ، المتكلم أن  أنه على ضلالوإلى  فيه  ويبي   ، عتقد  الناس  يعلم  أن  يحرص على  كما  ل  نفإنه  لناس 

 .سيأتينا في مسألة الجاهلين 

القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع  )  قَالَ: تعلم  العلم وطلبه من مظانه، والجد في  تعلم  ويرون 

عظم ما يميز  أ من    (سنن الرسول صَلَّى الُل عَلَيْهه وَسَلَّمَ وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار الصحابة 

هل  أمن    ،هلهأ وأن يكون تعلم العلم من    ،اا وتعليمً تعلمً   ،أهل السنة والجماعة العناية بالعلم النافع 

نَّة، هذا العلم    أننما يدركون  إو   أبدًا،  ،حد أ ويتعلمون عند كل    ،فهم لا يخبطون في تعلم العلم   السُّ
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العلم    ،دين يأخذون  نَّة.  أهلعن    إلافلا  تفسيره  السُّ وعلى  وتعليمه  القرآن  تعلم  على    ، يحرصون 

نَّة، وعلى تعلم  ،وعلى تعلم العقيدة  ،وعلى التفقه في دين الل   . وكل ذلك من الخير السُّ

والكف عن الوقيعة فيهم، وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل  )  قَالَ:

وجل عزّ  الل  بين    أن أي    (إلى  شجر  عما  يكفون  والجماعة  السنة  حَابَة،أهل  بين    الصَّ شجر  وما 

  ،فما شجر بينهم هو ما وقع بينهم من الفتن  . نه شجر منهمأا  إم نه شجر بينهم وأ إما الصحابة يا إخوة  

ا في الدنيا وإنما  فأهل السنة والجماعة يكفون ألسنتهم مع اعتقادهم أن الصحابة ما فعلوا ذلك طمعً 

ونصر  كل   الحق  طلب  في  أجران  ،الدين   ةاجتهاد  له  مصيب  واحد  ، ومنهم  أجر  له    . ومخطئ 

ذلك في  الخوض  عن  ألسنتهم  لجميع صحاب  ،ويمسكون  محبتهم  الل    ةمع  عَلَيْهه  رسول  الُل  صَلَّى 

حتى في بعض    ،دسه أهل البدع ،الفتن كذب نسب إلى الصحابة من مما يُ كَثهيْرًا   أنمع علمهم   .وَسَلَّمَ 

أهل   نَّة.كتب  السنة    السُّ أهل  فإن  بعضهم  من  وقعت  التي  الذنوب  كبعض  منهم  شجر  ما  وأما 

منهم من    ،ن ما وقع منهمأو   ،ولا يجرح عدالتهم  ،ذلك لا يسقط صحبتهم   أنيعتقدون    ةوالجماع 

نصوحً  توبة  منه  وُ   ا، تاب  لكفتهملو  الدنيا  أهل  على  كُ   . زعت  ما  بالمكفرات ومنهم  ذنبه  فهم    ،فر 

 . ولى الناس بمكفرات الذنوبأ

وباختصار    ،يلزمونها ويلزمون بها  ،السنة والجماعة أهل جماعة   أهل  (مع لزوم الجماعة )   قَالَ:

 : شديد الجماعة جماعتان

 رابطها لزوم ما كان عليه النبي    ،وهي جماعة واحدة وليست جماعات  ،جماعة الدين

وَسَلَّمَ  عَلَيْهه  الُل  حَابَة،  صَلَّى  الدين   والصَّ جماعة  هي  في    ،هذه  واحدة  جماعة  هي 

 . هي جماعة واحدة  أمريكا،في   ،في ماليزيا  ،في اندونيسيا ،السعودية 

 الأ جماعة  الأ  ، بدانوالثانية  مسلموهي  أمر  ولي  يجمعها  التي  الأصل  وهذه    ، جساد 

واحدة  أنفيها   البلدان    ، تكون  تفرق  عند  فقد  ولكن  البلدان  السنة    أجمعانقسام  أهل 

ولي    أنعلى   بلد  يجب  أ لكل  الذي  في    أنمره  جماعة  ولهم  الل  معصية  غير  في  يطاع 

جماعةأف  ، بلدهم المسلمين  من  اندونيسيا  جماعةأ و  ، هل  السعودية  تحت    كل    ، هل 

 . مرهأولي  
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أهل السنة والجماعة    من أخلاقهذا يا إخوة    ( والمشرب والملبسوالتعفف في المأكل  )  قَالَ: 

ن يحرص على الحلال في  أ  ؟ ما معنى ذلك  ،الإنسان في مأكله ومشربه  فن يتعفّ أ   ، وصى بهومما يُ 

وملبسه ومشربه  المعلوم  إ ف  ، مأكله  ثلاثة  الأشياء  ن  أ ن  إلى  بي  : قسامأتنقسم  بي   ن،حلال    ن، وحرام 

الناس  ؛ومشتبهات  من  كثير  يعلمهن  أوشك    ، لا  الشبهات  في  وقع  الحرام  أنومن  في  فأهل    ، يقع 

لم  إن من  وفي زماننا هذا نقول    .السنة والجماعة يتواصون ويحرصون على الاقتصار على الحلال

بالورع    ،يأخذ نفسه بالورع يوشك أن يقع  يقع في    أن يوشك    ،سباب كثيرةالأفالذي لا يأخذ نفسه 

الحزم في زماننا  أما    ،الحرام إلى شدة  نجاهد    أنفعلينا    هٰذَا!وقل من يسلم في زماننا    هٰذَا!حوجنا 

 . نفسناأ

الخير)  قَالَ: عمل  في  في    (والسعي  السعي  على  ويحرصون  يتواصون  والجماعة  السنة  أهل 

الخير وإ  للغيريعمل  الخير  النبي    ،صال  بقول  وَسَلَّمَ متمسكين  عَلَيْهه  الُل  أحَدُكُمْ،  لَا  »  :صَلَّى  يُؤْمهنُ 

هه  بُّ لهنفَْسه
يهه ما يُحه بَّ لأخه

 . « حتَّى يُحه

المنكر)قَالَ:   عن  والنهي  بالمعروف  الخير   (والأمر  في  سعيهم  من  يأمرون  أ  ،هذا  نهم 

بمعروف منكر  ،بالمعروف  بغير  المنكر  بالأف  ،وينهون عن  بالمعروف  إذا  يأمرون  الشرعي  سلوب 

نكاره  إولم يترتب على    ، نه منكرأسلوب الشرعي إذا تبين  وينهون عن المنكر بالأ  ، نه معروفأتبين  

سينتقل الناس إلى منكر يساويه فإن الأصل أن    أنه وكذلك يعني إذا رأى الإنسان    ، منه  أعظممنكر  

 . لأن الانتقال إلى منكر جديد يكون التمسك به أكثر من المنكر القديم  ؛ذلك كيُتر

والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد  ) قَالَ:

بينهم ومنهم العذر  الجاهلين  (البيان وإقامة  السنة والجماعة الإعراض عن  أهل  مزايا  وعدم    ، مهن 

الشتامين شتمهم  ،تهم في جهلهم ك مشار اللغو لغوهم  ، فلا يشاركون  غْوه  ﴿  ، ولا أهل  بهاللَّ وا  مَرُّ وَإهذَا 

كهرَامًا وا  أَعْمَالُكُمْ  ﴿  ،[٧٢]الفرقان:    ﴾مَرُّ وَلَكُمْ  أَعْمَالُنَا  لَناَ  وَقَالُوا  عَنهُْ  أَعْرَضُوا  غْوَ  اللَّ عُوا  سَمه وَإهذَا 

لهينَ  يفعله الناس مما هو    فيما ولا يزجون بأنفسهم  .  [٥٥]القصص:    ﴾سَلَام  عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغهي الْجَاهه

الشرعيةإ ومع    ،مخالف للشرع التعليم وبيان الحق وفق الأصول  بغير غلظة    ،عراضهم يسعون في 

أبإف  ، نكارإولا   والإع ال  ىذا  البيان  بعد  فإنهم  إار  ذجاهلون  عليه  هم  ما  على  والإصرار  العناد  لا 
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ويفارقونهم عليهم  كانوا    .ينكرون  سلطان  أوإذا  السلطة  وصحاب  يوقعون  إف  بأيديهمكانت  نهم 

الرادعة  العقوبة  يكونوا    ،عليهم  لم  نصحأوإن  سلطان  عقوبة    واصحاب  يعاقبهم  بأن  السلطان 

 . تردعهم عن جهلهم

اللُ قال   مَهُ  الدين والمذهب )  : اخاتمً   رَحه أهل    (هذا أصل  السنة والجماعة ومذهب  أهل  دين 

 وَالْجَمَاعَة. السنة 

 . يعني لم يتلبسوا ببدعة تعيبهم وتشينهم (الذين لم تشنهم بدعةاعتقاد أئمة أهل الحديث، )

نَّة. وم لزفسلموا من الفتن ب (ولم تلبسهم فتنة)  السُّ

دين) في  مكروه  إلى  يخفوا  الل    (ولم  بحبل  معتصمين  عنهجميعًا  فتمسكوا  تفرقوا  هذا    ، ولا 

 : أن الدين يقوم على أمرين عظيمينبفنحن بدأنا  ، ختام بما بدأناه

لُ   . الاعتصام بحبل الل وهو الأساس :اَلْأوََّ

ق،عدم   :الْثَّانيِ  وَالْجَمَاعَة. وهذا هو حال أهل السنة  التَّفَرُّ

عَلَيْهه  )  قَالَ:  الُل  صَلَّى  رسوله  لمتبعي  ومغفرته  محبته  كتابه  في  أوجب  تعالى  الل  أن  واعلموا 

 . الل ومغفرة الذنوبوصل إلى محبة يعني لزوم السنة يُ  ( وَسَلَّمَ في كتابه

الل عز  )  قَالَ:  أنه يحب  ادعى  المتبعة، فقال عزّ وجلّ لمن  الناجية والجماعة  الفرقة  وجعلهم 

رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }وجل:   بهعُونهي يُحْبهبْكُمُ الُل وَيَغْفه بُّونَ الَل فَاتَّ
إهنْ كُنْتُمْ تُحه فمن    ([٣١]آل عمران:    {قُلْ 

ن يغفر الل ذنبه فليتبع رسول الل  أراد  أ ومن    ، صَلَّى الُل عَلَيْهه وَسَلَّمَ ن يحبه الل فليتبع رسول الل  أراد  أ

 . سباب تكفير الذنوبأ لزوم السنة من  إنولذلك قال العلماء  . صَلَّى الُل عَلَيْهه وَسَلَّمَ 

مَهُ اللُ قال   بالعلم)  :رَحه وإياكم  يا  ن  (نفعنا الل  نفع  !إخوةعم والل  إذا    ،العلم لا يكون خيرًا إلا 

بالعلم ينفعه الل  الدعاء أن  العلم أن يجتهد في  اجتهد في طلب  إذا  ينبغي  العلم  يرزقه    ،فطالب  وأن 

 . (نفعنا الل وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته). العلم النافع 

 . وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب 
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الل   وَجَلَّ أسأل  السنة    عَزَّ  يثبتنا على عقيدة أهل  داعين    ، ا لهاوأن يجعلنا خدامً   وَالْجَمَاعَة،أن 

وعن دعوة    ،أن لا يعجزنا عن قول الحق   عَزَّ وَجَلَّ أسأل الل    .وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه  ،لها 

 . وعن تعليم الناس ما ينفعهم  ،وعن تعليم الناس الحق ، الحق

وَصَلَّىٰ الُل وَسَلَّمَ وَبَارَكَ    ،أعلى وأعلم  تَعَالَىوالل    ،وتقبل الل من الجميع  ،الجميع بارك الل في  

د. على   نَبهيِّنَا مُحَمَّ
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